حار البشير الطباعة والقشر والنه زيع 


القاهرة : رطريق المعادي الزراعي 
ص.ب :. ١55‏ المعادى . ت : 518 لامو 


يا 


ةن 68 0 
مذ ا وو 


امد لهرت العاليت... 

والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على إمام المهدى » وخير 
المثقين » سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نجوم المدى وأعلام التقى . 
ويعد. 

فإن تقوى الله عز وجل هى خير ما يتزود به العباد من هذه الدنيا 
الغانية إلى تلك الدار الباقية . 

0 ا د‎ 207 ١ 

قال تعالى : « وَتزوّدوا فإن خيرٌ الزَادٍ التقوى واتقونٍ يا اول 
الألباب » . 

والعاقل من وعى ذلك وقام به » لأنه مقيل على يوم لا ينفع فيه 
مال ولا يبون ء إلا من أتى الله بقلب ملم . 

ومهماأ نعم الانساث ف هده الدنيا بالصححة والمال والجاه 
أعدت للمتقين » فيجد بذلك يرا تما كان فيه قى الدنيا مئات المرات » 


ع 


وإما إلى نار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فيجد بذلك أسو 
وأشد مما كان فى الدنيا من الام ومتاعب . 

والتقوى كأ بينبا سيدنا علي كرم الله وجهه تقوم على المنوف من 
الجليل » والعمل بالتنزيل » والاستعداد ليوم الرحيل .. ويبذه 
الكلمات الموجزة وضح الإمام على أصول التقوى وأركانها . 

فالخوف من الله عز وجل هو رأس الحكمة وجوهر الإيمان ٠‏ وإثما 
يخشى الله عز وجل ويخافه من علم به وقام بحقوقه ( إنما يخشى الله من 
عباده العلماء ) . وهذا لا يكفى النوف بلا عمل لأن حقيتة الخوف 
تبعث على العمل ؛ فمن خاف الله تعالى قام بفروضه » واجتنب 
محارمه » وكان دائماً وأبدا مراقباً له مستشعرا حضوره ( وهو معكم 
أينا كنم ) . 

وخير العمل ما قام على تنزيل الله تعالى » واستمد معالمه وحدوده 
ومواصفاته من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عَيدُّه » وهذا هو حقيقة 
الاستعداد ليوم الرحيل » يوم الموت وفراق الدنيا » يوم القيامة ولقاء 
الله » يوم الحساب والعرض على الله » يوم الجزاء والقواب » يوم الجنة 
أو النار ( وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الككتاب وجىء بالنبيين 
والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمؤن ووفيت كل نفس ما 
عملت وهو أعلم بما يفعلون ) . ش 

( يوم تبدل الأرض غير الأوض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار ) . 

وفى الكتاب الذى بين أيدينا فصول رقيقة من أعمال السلف 
الصالح رضوان الله علهيم واجتهادهم فى التقرب إلى الله عز وجل ء 


وتقواه وتناقسهم فى محبته » والخوف منه وإخلاصهم فى عبادة الله ع 
وتفورهم من الدنيا وزينتها » وقد اعتمدوا فى ذلك على كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 

وقد قام الأخ الكريم مجحدى بتجميعها وتصنيفها وتقديمها إلينا راغباً 
فق الذغرة إلى اله غامد بأملري :رسول الله نكم معدي اصتعان 
رضواكت علي لالدلا مطل بذلك ونستعين به ونمضي مجتبدين فى 
الطريق إلى الله طمعاً فى رضوانه ومثوبته » قجزاه الله عما قدم لنا 
خيرا . 

فلنعلم كيف نتقى الله ونخشاه ولنعلم كيف نعبده ونسعى إليه 
ولنعمل ليوم الرحيل والله اشادى إلى سواء السبيل . 


د / محمد تبيل غنايم 
فى ١+‏ رجب ١5‏ هجرية 


1ن . تأقاعء مكدر اح حبحب :10 


ممه المؤلف 


إن الحمد لك تمده والستعيية وتستعقرة » وتعوة بالل من شرؤر 
أنفسنا ومن سيئات أعمالما » من يبده الله فلا مضل له . ومن يضلل 
فلا هادى له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن محمدا ميد ودر له 1 

(يا أيّها الذين آمَنُوا اتَقُوا الله حق ثُقَاتِهِ ولا تمُوثُنٌ إلا وأ 
مُسْلمُون ) (يا أبها الئاس اتقوا ربكم الذى خلقَكُم مِنْ نفس, 
وَاجِدَةٍ ولق مها رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رِجَالا كَيِيْراً وَتِسَّاءٌ واتقوا 7 
الذى تساءَلون به والأَرْحَامَ . إن الله كان عليكُم رَقِياً ) . 

(يا أيّها الذين آمَنُوا |7 تقرا الله وقولوا قولًا سديدا يُمنلِخ لكُمْ 
أعمالَكُم ويُغفرُ لكم ذَلوبكُم , ومن يْطِع الله ورسولة فقد فار فوزاً 
عَظِيماً ) . 

ويعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله ؛ وخمير الحدى هدى محمد 2 
الو محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 


يناد" له 0 ١‏ لنار 5 


لقد أصبح الناس اليوم ‏ عتدما يستمعون إلى ذكر الموت والقبر 
والآخرة لا يتفكرون » ولا ينزعجون » ولا يتعظون » بل لقد 
أصبحت كلمتا ‏ الجنة والتار » لا تسترعيان منهم الانتياه » وما ذلك 
إلا لذهاب الخوف من قلوبهم . 

فصارت الدنيا أكير:هم الناس اليوم » وهى كذلك مبلغ علمهم » 
فاغتروا بها وساروا نجلفها فهلكوا » فخسروا الدنيا والآخرة » لأن 
قلوبهم قد ماتت قبل أن تموت أبداتهم . 

لقد كان السلف الصالح ‏ رضيي الله عنهبم ‏ على ما كانوا عليه 
من تقوى وزهد ء وعمل وعلم يخافون من الله خوفا شديدا » حتى 
تساقطت متهم الدموع ء وتشققت منبم الأقدام » من طول القيام . 

لقد كانوا ‏ والله ‏ أهل حشية لله »ومراقبة له ى كل حافم . 
فى السر والعلانية » والليل والنهار » والفرح والاحزان . 

نعم يا عبد الله : ش 

لقد أتاحوا لأنفسهم الفرصة حتى يفوزوا فوزا عظيما » فلم تلههم 
الدنيا وأنى لدنيا حقيرة » وساعات قليلة أن تلهيهيم عن أزمان طويلة فى 
القبر بما فيه . 

تعم يا عيد الله : 

لقد علموا أن كل ما هو ات أت »ء وأن البعيد ما ليس بات . 

ات الموت يسكراته . 

ات القير بأهواله . 


ات البعيث بصورهة - 


آت يوم القيامة بأحواله . 

وعندئذ فقط تتذكر يا عبد الله كيف أن الناجين نوا بالخوف من 
الله » وأن الخاسرين خسروا بغفلة عن هذا » لقد كشف الحجاب عن 
بصرك فرأيت سوء عملك » وناداك ربك : ( لَقَد كُنت في عَفْلَةٍ مِنْ 
هَذَا فَكَسْفَْا عَنْلكَ غطاءَك فَبَصرّكَ الَيُومَ حَدِيْكٌ )200 . 

كان يزيد الرقاشى يقول لنفسه : 

ويحك يا يزيد » من ذا يصلى عنك بعد الموت ؟ 

من ذا يصوم عنك بعد الموت ؟ 

من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت ؟ 

أيها الناس ألا تيكون على أنفسكم باق حياتكم ؟ 

من الموت طالبه » والقبر بيته » والتراب فراشه » والدود أنيسه . 

وهو مع هذا يننظر الفزح الأكبر كيف يكون حاله ؟ ثم ييكى . 

وبعد .. 

فهذا كتاب قد حوى من أخلاق السلف الكثير عن الخوف من الجليل 
فانظر فيه عبد الله .. وتدبر وتفكر فى حالك » وأحسن من شأنك » عساه أن 


والله أسأل أن يتقبل عملى هذا بقيول حسن ابتغاء لوجهه الكريم » إنه سميع 
الدعاء . 


آم دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
واخخر دعو 7 


أبو مريم / محدى بن فتحى السيد 


55 سورة ق:‎ )١( 


عد 
والمَذلولا لشى 
أولا : التعريف اللغوى : 
الاي ماور: الخوف : الفرعء خافه يغافه وحيفة ومخافة . 


وخوف الرجل إذا جعل فيه الخو ف(22 . انتبى 
وقال القرطبى : الخوف هو الذعر » ولا يكون إلا فى المستقبل 


وحاوفنى فلان فخفته أى كنت أشد خحوفا منه("© . انتبى . 
ثانيا : المدلول الشرعى : 

أخنى القارى» .. لنا أن نصل من تعريف كلمة الخوف أتها تعنى 
عموم الفزع والذعر , من الانسان كان أو الحيوان الكاسر : أو الإله 
المعبود . 


١597 ( ”» لسان العرب‎ 01١ 
78م١‎ / ١ (؟) تفسير القرطبي‎ 


1١ ؟‎ 


ولكننا ههنا نقصد الخوف من الذات الاهية » والعظمة الربانية . 
وهنا أى فى موضوع المنذوف ‏ نرى شيا عجيبا » وأمر غريبا ) 
ألا وهو أن الإنسان بفطرته الغريزية إذا حاف من المخلوق فر منه 
وخحكى لقائه » بل وكره ذلك اللقاء » ولكن بالضد تماما وهو أننا نجد 
أن الإنسان إذا خاف من الخالق ‏ جلت قدرته ‏ عاد إلى طاعته 
وخ إليه واحتمى به . وهنا نرى الروعة الإلغهية » والقدرة الربانية » 
ويبدو ذلك واضحا فى قوله تعالى : 

. 20) فَفِرُوا إلى الله‎ ١ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم » 
فروا منه إليه » واعملوا بطاعته . 

وهنا نقول : إن النوف من الله يدخل فيه الخوف من النار ٠»‏ 
والبكاء من خخشية الجبار » والتدم على التقصير في حق القهار . وهذا 
الوق سد هن اشاح من الخوق امود لأنه يود إلى الوضول 
إلى امحبوب » والفوز بالمرغوب » والنجاة من المرهوب . 

فإن ألخوف من الله صفة من صفات الكمال فى حق الله 
وكذلك الحب نفى الله صفة كال فسبحان من تتعدد وتضاد له 

الصفات ولكن كلها صفات كال » وهذا بعكس الإنسان » فإن 
الخوف فيه من غير الله صفة نقص » وخخور » وضعف . 

قال أبو القاسم الحكم : من خاف شيعا هرب منه » ومن نخاف الله 
هرب إليه0*) . 


١6ه‎ / 4 الإحياء‎ )4( 
١ 


قال أبو حفص رمه الله : المنوف سوط ألله » يقوم به الشاردين 
عن بابه . 

وقال : الخوف سراج فى القلب . به ييصر ما فيه يقصد 
العبد ‏ من الخير والشر . وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز 
وجل . فإنك إذا خفته هربت إليه0) . انتهى . 

ويقول ابن القيم : وحقيقة الفرار : اموه كن انقو إلى اخوا او هو 
نوعان : فرار السعداء . وفرار الأشقياء . 
ففرار السعداء : الفرار إلى الله عز وجل . وفرار الأشقياء : الفرار منه 
لا اليه . وأما الفرار منه إليه : ففرار أوليائه29 . انتهى . 


(ه) مدارج. السالكين ذ/ءهه »ء والرسالة القشيرية )٠١١(‏ 
(5) مدارج السالكين ١‏ / 085ه 
١‏ 


ذخ#ر آذ هر 
دم !3 ده 
تر عه 07 1ك 


قال أبن القم : 

هى من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب » وهى فرض على كل 
أحد 
قال الله تعالى : ( فقَلَا تَحَافُوهُم وححاقُو ن إن كم مُؤْمِنِينَ) © . 

وقال تعالى : ( فَإيَّاىَ فَارْهَبُونِ )47 . 

وعديخ أهله وأثنى 0 فقال : 

(إنَ الذينَ هُمْ من حشية رَبْهِمْ مُشقِقُوَ) إلى قوله : ( أُوليك 
يُسأَرعِوْنَ فى الخَيْرَاتِ وَهُم لَهَا سابقونَ )80) . 

والخوف المحمود الصادق : ما حال بين صاحبه وبين محازم الله عر 
وجل فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط(١)‏ . 


(/) سورة آل عمران : ١78‏ 
(8) سورة البقرة : 1٠‏ 

(9) سورة المؤمنون : لام ١د‏ 
)٠١(‏ مدارج السالكين ١1/م4ه‏ 


1١6 


وردت مادة كلمة خحوف بتصاريفها امختلفة / ١١5‏ / مرة في 
القران الكريم وهى على الترتيب التالى : 

خاف ‏ نخخاقت ‏ خافوا ل خفت ل خفتكم ل قفتم لا 
أخاف ‏ تاف تخافا ‏ تخافن ‏ تخافوا ‏ تخافون ‏ تخافوتهم ‏ 
تخافوهم ‏ تخاى ‏ تخف ل نخاف ل قاف ل يخافا ‏ يخاقه ‏ 
يخافوا ‏ يخافون ل خافون ل مخوفهم ل يخوف ل ويكوفونك ل 
خوف ل ل خوفا ‏ خوفهم ‏ خائفا ‏ خائفين ‏ خيفة ‏ خيفتكم 
نحيفته ل تخويقا ل تخوف . 


اليَا يلاول 


3 يه 
7 نازيج 
و َ ©> هد يي 


ولوف فالمرآن وَالْسَنَة 


الَصلالاول 


دك 


قال عز وجل : ( وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَْهِ جَتكَانِ .)'١)‏ 

قال مجاهد والنخعى رحمهما الله : هو الرجل يهم بالمعصية » فيذكر 
الله فيدعها من خوفه . 

وقال محمد بن على الترمذى رحمه الله : جنة الخنوفه من ربه » وجنة 
لتركه شهوته . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما  :‏ يقول الله تعالى ( ولمن خاف 
ا 


مقامّ ربّه )بين يدى الله عز وجل يوم القيامة » ونبى النفس عن 


0 


لمهوى » ولم يطعء ولا آثر الحياة الدنيا وعلم أن الآخرة خير وأبقى 
فأدين فرائض الله » واجتتب محارمه قله يوم القيامة عند ربه جنتان . 


45 : سورة الر حمن‎ )١1١ 


وعن أي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله عينم 
قال : 

( جنتان من فضة انيتهما وما فبهمه وجنتان من ذهب اآنيتهما وما 
فييماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى م ا وجل إلا رداء 
الكبرياء على وجهه فى جنة عدن )20 . 

وقال جل ثناؤه : ( وأمّا مَنْ تحاف مقامٌ ريّهِ ونبى النفس عن 
الموى فإن الجَنّةَ هى المأوى )29 . 

قال ابن كثير رحمه الله :(5) 

العاف الك يور يدق اله و ول + وحافه كك لد 
ونبى النفس عن هواها » وردها إلى طاعة مولاها ( فإن الجنة هى 
الملأوى ) أى متقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيخاء . انتهى:. 

وقال تبارك وتعالى : 

قل إلى أخاف إِنْ عصييث وَبَى عَدَابَ يَْع عَظِيم ):0» 

قال القرطيى رحمه الله("» : أى بعبادة غيره أن يعذبنى » والمنوف 
توقع المكروه . انتبى 

وقال عز وجل : 


23١‏ صحيح البخاري 

(“) سورة النازعات 2٠:‏ 

(4) تفسير ابن كثير : 4 / 458 
(5) سورة الأنعام : ه١1‏ 


(5) تفسير القرطبي (559314) 


( إِنَا تاف من رَينَا يَوْمَا عَبوسا قِمُطرِيرا )00) 

قال ابن كثير رحمه إللّ :<0) 

أى إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا » ويتلقانا بلطفه في اليوم 
قلت : فهذا يا عبد الله حال الخائفين » عملوا لله فى الدنيا على أمل 
النجاة فى الآخرة » وعلى الطمع فى عفو الله . فما بالنا إذا عملنا أرديا 
ثواب الدنيا » فإن لم يكن لم نعمل شيكا . 

وقال تقدست أسماوه 
( وأنذز به الَّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْضْرُوا إلى ربهم )(8) 

قال ابن كثير رحمه الله 2٠١0:‏ 

00 ع.. 3 دي أن 5 

أى وانذر يبذا القران يا عمد سح عه بك الذوه هو من عجشية 
ربهم مشفقون يوم القيامة ( لَيْس لَّهُمْ من دُونهِ وَل ولا شفِيعٌ ) أي 
يومكذ لا قريب هم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده منهم ( لَعَلْهِمْ 
يتقون ) أي أنذر هذا الذى لا حا فيه إلا الله عز وجل ( لعلهم 
يعقون ) فيعملون فى هذه الدار عملا ينجيبم الله به يوم القيامة من 
عذابه » ويضاعف لحم به الجزيل من ثوابه . انتهى 


(0) سورة الإنسان : ٠١‏ 
(8) تفسير ابن كثير 4 / 488 
(9) سورة الأنعام : ١ه‏ 
)٠١١(‏ تفسير ابن كثير ١*4 / ١‏ 
"١‏ 


وقال عز وجل : 

( والَذِينَ يَصِلُونَ ما أقرٌ الله به أن يُؤْصل وَيَحْسَون رَبْهُمْ 
وَيَحَافُونَ سُوعَ الجسّاب 2١١0)‏ . 

قال ابن كثير رحمه الله :2050 . 
(والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل )من صلة الأرحام 
والإإحسان إلمهم وإلى الفقراء » وبذل المعروف( ويخشون ربهم ) أى 
فيما يأتون به وما يذرون من الأعمال يراقبون الله في ذلك » ويخافود 
سوع انشيناب» فى الذاز الاخرة + انشى: ؛ 

وقال جل وعلا : 

( يَحَافُونَ يَؤْماً تتقلبُ فِيهِ القَلُوبُ والأنْصار )29 . 

نعم يا عبد الله لقد خافوا هذا اليوم العظيم يوم القيامة » يوم الحسرة 
والندامة . 

قال الحسن اليصرى رحمه الله : 

ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة ع 
لا يأكلون فيها أكلة » ولا يشربون فيها شربة » حتى إذا انقطعت 
أعناقهم عطشا » واحترقت أجوافهم جوعا ء انصرف بهم يقصد 
العصاة والمجرمين ‏ إلى النار فسقوا من عين انية قد ان حرها» 
واشتد لفحها )١5(.‏ . انتبى 
)١١(‏ سورة الرعد : 5١‏ 
(11) تفسير ابن كثير * / 1ه 
)١79‏ سورة التور : 17م 


(04) الأحياء ؛ / .٠.ه‏ 
بف 


هذا يا عبد الله قد اف أهل الايمان ‏ من يوم اللقاء بالرحمن ‏ 
خوفا شديدا » فاستعدوا له استعدادا عظيما » ومع ذلك فقد بكوا 
خوفا من تقلب الأحوال بهم عند كشف السرائر » وفضح البواطن في 
يوم تخشع فيه الأبصار » وتسكن الأضوات ؛ ويقل فيه الالتفات 0 
وتبرز الخفيات » وتظهر الخطيئات » يوم يساق العباذ ومعهم 
الأشهاد » ويشيب الصغير ويسكر الكبير » وأغل عل الحم + إوركرت 
النار » ويئس الكفار » وسعرت الدران + وتعيورك الآلوان ردن 
اللساك » ونطقت الجوارح . 

فيا أيها الإنسان قل لى يربك ما غرك بربك الكريم حيث أغلقت 
الأبواب » وأرخيت الستور» واستترت عن الخلائق فقارفت 
الفجور » فماذا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك فالويل كل الويل 
لنا معاشر الغافلين . 

وقال تبارك وتعالى , 
( تتَجَافَى جُنُوبِهُمْ عن المَضاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خؤفاً وَطَمَعا )!219 

قال الشيخ الصابوني : 25 أى تسحى وتتباعد أطرافهم عن 
الفرش ومواضع النوم , والغرض أن نومهم بالليل قليل لانقطاعهم 


للعبادة كقوله تعالى : 

(كانوا قَلِيْلاًَ مِنَ الليل ها تيَهْجَعُونَ ء وَبالأسْحار هُمْ 
د ممويم ١١‏ 

يستغفرون )( 2 


(15) صفوة التفاسير ؟١1/‏ ؤلم١٠١‏ 


١/8 : سورة الذاريات‎ )١١( 
ار‎ 


وقال مجاهد رحمه الله : يعنى قيام الليل . 

( يَدْعُونَ رَبَهُْ حؤفاً وَطَمَّعاً ) أى يدعون ربهم خوفا من عذابه » 
وطمعا في رحمته وثوابه . انتهى . 

وقال عز وجل : 
( وَلتْكِتَكُمُ الأزض مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمنْ ماف مَقَامِى واف 
وَعِيْدِ )20141 , 
قال القرطبى 17 أأ رمه الله : أى مقامه بين يدى الله . يوم القيامة ع ٠‏ 
فأضيف المصدر إل الفاعل . والمقام مصدر كالقيام » يقال قام قياما 
ومقاما » وأضاف ذلك إليه لاختصاصه به . والمقام بفتح اليم مكان 
الإقامة » وبالضم فعل الإقامة » و ( ذَلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِى )أى 
قيامى عليه » ومراقبتى له . انتهى . 
وقال شارك وتعالى : 

( وإِيّاى فَارهُونٍ ) قال قتادة : فاحشون 

وبعد ... عبد الله إن الآآيات فى الباب كثيرة جداً معلومات. وكان 
الغرض ها هنا الإشارة إلى بعض منباء لعل ذلك يحدث لنا ذكرى.ء 
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(15) تفسير القرطبي (/ال1ه *) 


الفضلالثاى 
رب ال 
م 5 أ 4 0لا ين 
2 


| 


سبد 


وفنا لت 


عن أنس رضي الله عنه قال : خخطبنا رسول الله عَيدُهُ خطبة ما 
سمعت مثلها قط : فقال )١٠(:‏ 

امود ما لعن لحك فايلا ولبكيم كثيراً » فغطى أصحاب 
رسول الله َيه وجوههم وهم 0" 

وفى رواية : بلغ رسول الله َوُه عن أصحابه شىء فخطب ققال 

عرضت على الجتة والنار فلم أر كاليوم فى الخير والشرء ولو 
تعلمون ها أعلم لضحكم قليلًا ولبكيتم كثيراً » فما أتى على أصحاب 
رسول الله عَيّه يوم أشد منه » غطوا رعوسهم وهم ختين . 

عن عدى بن حاتم رضي الله عنمب قال: قالرسول الله مَك : 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ريه ليس بينه وبينه تر جمان » فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم » وينظر أَسْأم منه فلا يرى إلا ما قدم » 


() الننين هو البكاء مع الغنة وانتشاق الصوت من الأنف 


وض 


وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق 
َرةٍ ) 1 
8 م 3 بخ صلا ِ 
عن المقداد رضى الله عنه قال سمعت رسول الله 2 يقول : 
تدئو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار ميل . 
قال سلم بن عامر الراوى عن المقداد : فوالله ما أدرى ما يعتى 
بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذى يكحل به العين ‏ فيكون الناس 
على قدر أعماهم فى العرق فمتهم من يكون إلى كعبيه » ومنهم من 
١ 0‏ 1 2 5 * 
يكون إلى ركبتيه » ومنهم من يكون إلى حقويه( “ومنبم من يلجمه 
العرق إلجاماً ‏ وأشار رسول الله عَيْي بيده إلى فيه(*» . 
« يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم ف الاأرض سبعين 
ذراعا » ويلجمهم حتى يبلغ آذاتهم ا 
يقول : 
إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمص("'») 
قدميه عمرزناك يكل متم وماغه + نا يزعي أن أحدا أخداميه غدايا : 
وإنه لأهوتهم عذابا01) 8 
(*) مقرده حقو بفتح الحاء وكسرهاء وهو فى معقد الإزار أى فى منتصف الجسم 
تقريبا 
(4) زواه ملم 
(ه) متفق عليه 
ري الأشخص من ياطن القدم 


(0) متفق عليه 
8" 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


0 يوق يجهنم يومئذ ها سيعون ألف زمام مع كل زمام سكرة الفح 
ملك تجرؤزها )(0) , 


وعن ألى هريرة ‏ رطضى الله عنه ‏ قال حعرودك رسول 


سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله . فذكرهم إلى أن قال 
« ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله »(*) . 
واغلة ات بواظين الله أعفة يكال إن سول اشح لام قال :: 
كان رجل(١١2‏ يسرف على نفسهفلما حضره الموت قال لبنيه : 
إذا أنا مت فاحرقونى ثم اطحنونى ثم ذرُونى فى الريه(١©‏ » فوالله 
لفن قدر الله عل )١5(‏ ليعذبنى عذاباً ما عذبه أحداً » فلما مات فعل به 


ذلك("') فأمر الله الأرض فقال : اجمعى ما فيك ٠‏ فإذا هو قائتم . 


(8) رواه مسلم 

(9) متفق عليه 

0 1) أى ممن كانوا قبلنا 

)١ 1‏ أى طيروا أجراء جسمى وفرقوها هنا وهناك ء والتزرية التفريق 
)١١(‏ قدر بتخفيف الدال من القدرة أى تمكن من إعادق حيا 


)١7(‏ يعنى نقذ أبتاءه وصيته 


>38 


فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ 


ا 00 0 ١‏ 
قال + تملك يا رضت أوتقال ات افك اقعفي له0* 1 
0 5 3 صلابلم . 
وعنه ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عيكة : 


الضرع 23506 . 


سي 51070101 
زف )١‏ متفق عليه 
)١5(‏ قال الحافظ العراق : رواه الترمدذي وقان حسن صحيح واساأنى وابن ماحه . 


تمريج الاحباء 4 / ١0‏ 


اليَاملقَاى 


-_- 
آم 

0# زه 

رعسل هك 

- هه أل يع 


فَاْيَوَفِمِنَاابَ اليا مرحسيند 


عن ألى صالح قال : 

لمااقدم آهل العن فق زعان ألى يكر 'فسمعوا القرات بجعلوا كوت . 
فقال أبو بكر : هكذا كنا ثم قست القلوب )١(.‏ 

قال أبو سعيد مولى ألى أسيد : 

كان عمر إذا صلى أخرج الناس من المسجد فأخذ إلينا » فلما رأى 
أصحابه ألقى الدرة وجلس ققال : ادعوا » فدعواء قال : فجعل 
يدعو ويدعو حتى انتبت الدعوة إلىّ ء فدعوت وأنا مملوك 
فرأيته ‏ أى عمر ‏ دعا وبكى بكاء لا تبكيه التكلى فقلت فى 
نفسى : هذا الذى تقولون إنه غليظ29 . 

قال ألى بن كعب : 

عليكم بالسبيل والسنة » فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر 
الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فمسته التار أبدا » وليس من عبد 
عل صييل واصة ذ كن الله وافشعر جلدم عن نتم ان إلذ كن وغل 


* / ١4 المصنف لابن ألي شيبة‎ )١( 
5 (؟) المصدر السابق‎ 


كمثل شجرة يبس ورقها فهى كذلك إذا أصابتها ريخ فتحات ورقها 
عتها إلا تحاتتت خطاياه 15 يتحات من هذه الشجرة ورقها , وإ 
اقتصادا قَ سنة وسبيل خير من اجتباد ف غير سنة وسييل 3 فانظروا 
أعمالكم » فإن كانت اقتصادا واجتبهادا أن تكون على منباج الأنبياء 

م 
و مسممامع ١‏ 

عن عبد الله بن شداد انه قال : 
« إَِمَا اشكو بَتَى وَخْرْن إلى الله 4(2) . 

عن شقيق بن سلمة قال : 

دخلنا عل عبات: نعوذه: قال < :ق. هذا التايوتك. انون ألنا 
ما شددتا غخيط » ولا منعتها من سائل » فقالوا : علام تبكى ؟ قال 
مضى أصحالبى وم تتنقصهم الدنيا شيئا وبقينا حتى ما نهد ها موضعا 
إلا التراب20 , 

عن أبن أنى مليكة قال 8 

رأيت عبد الله بن عمرو وهو يبكى فنظرت إليه فقال : أتعجب 
من حشية الله » فإن لم تبكوا حتى يقول أحدى : ايه ايه» إن هذا 


القمر ليبكن دن عقية الله مال 430 


(5) اخرجه ابن المبارك فى زوائد الزرهد (1؟) وأبو نعم فى الخلية /١‏ 8 ,.ء والإمام 
احمد فى الزرهد (كق 

)22 سورة يوسف : 5ل 

)2 أخر جه ابو تعم في الخلية ١‏ / 6 من طريق سحيد بن خيى عن اين إدريس 

3 أخر جه ابن الميارك فى الزمهد ص 2595 من طريق نافع بن عمر عن ابن ألى مليكة 
عن ابن طارق 
ين 


عن ابراهم التيمى قال : 

لد أدر ت ستين من أصحاب عبد الله فى مسجدنا هذا أصغرهم 
الخارث ين سويد وسمعته يقرا و إِذَا وُلْزِلَت » حتى بلغ ه فمن يَعْمَلُ 
مثقال ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ») قال : فيك ثم قال : إن هذا الاحصاء 
شديد70) . 

قال كعب : 

لأن أبكى من خخحشية الله تعالى حتى تسيل دموعى على وجنتى 
أحب إلىّ من أن أتصدق بوزنى ذهيا » والذى نفس كعب بيده ما من 
ا ل ا 
الأرض فتمسه النار أبداً حتى يعود قطر السماء الذى وقع على الأرض 


قال وهيب بن الورد : 

بلغنا أنه ضرب لخوف الله مثل فى الجسد ء قيل 

إنما مثل خوف الله كمثل الرجل يكون فى منزله فلا يزال عامراً 
ما دام فيه ربه » فإذا فارق المنزل ريه وسكنه غيره خخرب المنزل » 
وكذلك خوف الله تعالى إذا كان فى جسد ل يزل عامراً ما دام فيه 
خحوف الله » فإذا فارق خوف الله الجسد خرب ء حتى إن المار يمر 
بالمجلس من الناس فيقولون : بكس العبد فلان » فيقول بعضهم 


(/) أخرجه أبو نعبم 4 / ١١17/‏ ؛ من طريق هشام بن على عن الأعمش » واوردة 


السيوطى فى الدر 5 / 45+ 


(8) أخرجه أبو نعم فى الحلية ه / “55 عن عند الوارث عن الجريرى ؛ والاحياء 
3-3 و_- 5 2 شن وين 


١؟./#‎ 


ه؟ 


عضن عا ريع عند ؟ كيمو لوك +" غات يدا عتة: شيا غير أنا تيخصه ع 
وذلك أن خوف الله فارق جسده . 

وإذا مر بهم الرجل فيه خحوف الله » قالوا : نعم والله الرجل 
فيقولون : أى شىء رأيتم منه ؟ فيقولوك ما رأينا هته شيكاً غير أنا 
نحيه(3) , 

قال عبد الله بن عمر : 

لأن أدمع دمعة من خحشية الله أحب إلى من 
3 3 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : 

ابكوا فإن لم تبكوا قتباكوا فوالذى نفسى بيده لو يعلم العلم أحد م 


ع 


ان اتصدق بالف 


لصرخ حتى يتقطع صونه » ولصلى حتى يتكسر صليه(' "2 . 

وقيل للحسن : يا أيا سعيد كيف نصنم ثجالس أقواماً يخوفوتنا 
حتى تكاد قلوبنا تطير . فال : والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك 
حتى يدركك أمن خير لك من أن تصحب أقواما يؤّمنوك حتى 
يدركك الخو ف59١)‏ . 

قال أبو سليمان الدارانى : 

أصل كل ير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل » وكل 
قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب رب( © . 


(9) التخويف لابن رجب (5) 

١5١ / 4 الإاحياء‎ 0٠١ 

)١١١‏ المصدر السايق 

)١5(‏ المصدر السايق 

١69 / 4 التخويف (4)ء والإحياء‎ )١9 
ان‎ 


ومكل ابن المبارك عن رجلين أحدهما خائف والآخر قتيل فى سبيل 
الله عز وجل قال : أحبهما إلى أخوفهمالة١)‏ . 

وعن زاذان أنى عمر قال : 

بلغنا أنه من بكى خوفاً من النار أعاذه الله منبا » ومن بكى شوقاً 
إلى الجنة أسكنه الله إياها("١20‏ . 

وكان عبد الواحد بن زيد يقول : 

يا إخوتاه ألا تيكون شوقاً إلى الله عز وجل ء ألا إنه من بكى شوقاً 
إلى سيده لم يحرمه النظر إليه » يا إخوتاه ألا تبكون خوفاً من النار » ألا 
إنه من بكى حوفاً من النار أعاذه الله منهال' '©2 . 

وعن فرقد السبخى قال : 

قرأت فى بعض الكتب أن الباكى على الجنة لتشفع له الجنة إلى 
ربها » فتقول : يا رب أدخله الجنة م بكى على » وإن النار لتستجو 
له من ريا فتقول : يا رب أجره من التار م استجار منى » وبكى 
خوفا على دخولى2'0 . 

وقيل ليحيى بن معاذ : 

فخ مرخ الناس غداً ؟ قال : أشدهم حوفاً اليوه(4 ١‏ 

وعن وهب بن منبه قال : 

ما عبد الله بمثل الخوف050) . 


0 


)5( التخويف‎ )١15( 
)11١( التخويف‎ )169 
المصدر السابق‎ )15( 
المصدر السابق‎ )١07+( 
٠١5 / 4 الإحياء‎ )08( 


(19) التخويف (5) 
لضن 


قال طاووس : 

اك اننم لتك الى تضنهية إن , لذ ونيوالون ولتيمال ع عمل 
ولا يجازى به500) . 

وكان محمد بن المنكدر إذا بكى مسح وجهه ولحيته بدموعه 
ويقول + يلقي أن الثان :لا عاكل موضعاً مشعة الدعوء 253 , 

عوتب أحد السلف فى كثرة بكائه » فقال : إلى إذا ذكرت أهل 
النار وما ينزل بهم من عذاب الله عز وجل وعقابه » تمثلت لى نفسى 
بيهم » فكيف لنفس تغل يداها عنقها » وتسحب إلى النار أن لا تبكى 
وتصيح ؟ وكيف لنفس تعذب أن تيكى ؟ 

وقال يزيد بن عبد الله بن الشخير : 

كنا نُحدّث أن صاحب النار الذى لا تمنعه مخافة الله من شىء خفى 
الأفقة ' 

عن مالك بن مغول قال : قال رجل للشعبى : 


أيها العالم أفتنا . قال : العالم من يغاف الله(" . 


قال ابراهم التيمى :(4") 


(50) التخويف (59) 

١٠٠١ / 5 الأحياء‎ )51( 

(؟5) التخويف (4) 

(*ل الحلية 4 / 11س 

(54) التخويف )١0(‏ . صفة الصفرة © / 1ه 
إن 


ينبغى لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار » لأن أهل الجنة 
قالوا « الحمدٌ لله الذى أَذْهَبَ عَنا الحَرّنَ و00" وينبغى لمن لم يشفق 
أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأمهم قالوا « إِنَا كُنَا قَبْلُ فى أهلتا 
مُشفقين )2050 . 

قال الفضيل بن عياض : 

الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحاً » فإذا نزل ا موت 
رشك الس 1 

عن سعيد بن جبير قال : 

الخشية أن تخشى الله حتى تحول خخشيته بينك وبين معصيته » فتلك 
الخشية » والذكر طاعة الله » ومن أطاع الله فقد ذكره » ومن لم يطع 
الله فليس بذاكر ء وإِنْ أكثر التسبيح وتلاوة الكتاب(2©8 . 

وعن عون بن عبد الله قال : قال عبد الله بن مسعود : 

« ليس العلم بكترة الرواية ولكن العلم الخشية 1500© . 


١ه‏ ؟) سورة فاطر : 515 

(56) سورة الطور : ١١‏ 

(50) التخويف (0) 

9/2 / * الزهد لابن المبارك (55) » صفة الصفوة‎ )١8( 
41١5/1١ صفة الصفوة‎ )58( 


ان 


وعن الحسن البصرى قال : 
إن المؤمنين عجلوا الخوف فى الدنيا فأمّمم الله يوم القيامة » وإن 
المنافقين أخروا الخوف فى الدنيا فأحافهم الله يوم القيامة( © ١‏ 
وعنه قال : أكسهم من بكى(1') 1 
قال يحيى بن معاذ : 
على قدر خوفك من الله مبابك الخلق » وعلى قدر حبك لله يحبك 
الخلق وعل قدر شغلك بالله يشتغل الخلق يأمرك9 © . 
وقال أبو عثات سعيد بن إسماعيل : 
الخوف من الله يوصلك إليه » والعجب يقطعك عنه » واحتقار 
الناس فى نفسك مرض لا يداوى9 © . 
قال ابراهم بن سقيان : 
إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها؟ © . 


(0.*) المصنف لابن ألي شيبة ١‏ / 8.٠ه‏ 
(1*) الصف +1 / ه.هء الزهد لابن المبارك )41١(‏ 
(5©) صفة الصفوة 5 / 8ه 
*) صفة الصفوة © / ه١٠‏ 
(5+) مدارج السالكين 66٠ / ١‏ 
٠‏ 


البَابالعَالكَ 


أحْوَاللصحَابِةٍ واف عاق 


احَوَالا لصحَابةٍ في يشْدَةٍ لوف 


قال أبو عمران الجوني : قال أبو بكر الصديق ‏ رضى الله 
غرنه : 

لوددت أنى شعرة ى جنب عبد موم.١١)‏ 

وعن الحسن قال : قال أبو بكو الصديق : 

يا ليق شحرة تعطيد 99) ا و00 

عن عبد الله بن عمر قال : كان عمر بن الخطاب يقول : 

ولو مات جدى بطف الفرات لخشيت أن عاسيية الله ب 
عمر )80) . 

وعن عبد الله بن عامر قال : 

رأيت عمر ين الخطاب أخذ تبنة من الأرض ققال : 9 ليتنى كنت 


؟ه١‎ /1١ : صفة الصفوة‎ )١( 


(5) 5 تعضد : تقطع 
(4) صفة الصفوة ١‏ / 586 » وذكره صاحب الحلية » وصاحب الإاحياء بلفظ آخر 


وف 


هذه التبنة » ليتنى لم أخلق » ليت أمى لم تلدفى » ليتنى لم أكن شيئاً » 
ليتتى كنت نسياً منسياً »(©© . 
وعن عبد الله بن عيسبى قال : كان فى وجه عمر خطان أسودان من 
البكاء() , 
وقال رضى الله عنه : 
لو نادى مناد من السماء : أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا 
رجلا واحداً لخفت أن أكون أنا هو . 
وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال 
لعمر ‏ رضى الله عنه ‏ حين طُعن : 
با أمير المنين أشلقت معين عقن التا :+ وبجاهدت مع رسول 
الله عي حين خخذله الناس » وتوف رسول الله عي وهو عنك 
راض »ء ولم يختلف عليك اثنان » وقتلت شهيداً . فقال عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ المغرور من غررتموه » والله لو أن لى ما طلعت عليه 
الشمس لافتديت به من هول المطلء(» . 
لوق عن أن جره حت زه أنه عنه ‏ أنه كان إذا أوى إلى 
فراشه قال : ليت أمى لم تلدنى . فقالت له امرأته : يا أيا ميسرة » إن 
اللله قد أحسن إليك » وهداك إلى الإسلام . قال : أجل » ولكن الله قد 
بين لنا أن واردوث النار ١‏ وم يبين لنا أنا صادروث عنبا(ة) , 


(م المصدر السايق 0 (0) العخويف (17) 
(5) المصدر السابق (8) تنبيه الغافلين ؟ / 41١‏ 
(5) يشير إلى توه تقال من سودة هريم : 0١‏ .15 2 وإن منكم إلا واردهاء كان 
على ربك حتما مقضيا » 
:1 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 

ينبغى لحامل القرآان أن يُعرف بليله إذ الناس نائمون ء وبنهاره إذ 
الناس مفطرون » وبحزنه إذ الناس يفرحون ء. وببكائه إذ التاس 
يضحكون » وبصمته إذ الئاس يتكلمون » ويخشوعه إذ التاس 
يختالون . 

ويتبغى لحامل القرآن أن يكون محزوناً حليماً سكيناً ليناً : 
ولا يتبغى أن يكون جافياً » ولا غاقلًا ولا صياحاً ولا حديداً(0© . 

وشكل امن عباس “نه رطى :الله عنيمايت عرو القائفين ؟ كقال + 
قلويهم بالخوف فرحة » وأعينهم باكية » يقولون : كيف نفرح والموت 
من ورائنا » والقبر أمامنا » والقيامة موعدنا » وعلى جهنم طريقتا » 
ويين يدى الله ربنا موقفنا ؟ )١١(‏ , 

عن مسروق قال : قال رجل عند عبد الله بن مسعود : 

ما أحب أن أكون من أصحاب المين ء أكون من المقريين أحب 
إلَىّ فقال عبد الله : لكن هاهنا رجل ود أنه إذا مات لا يبعث(2"5 ع 

وعن أبى وائل قال : قال عبد الله : وددت أن الله غفر لى ذنبا من 


ذنول وأنه ا يعراف 707 5 


+18 / 5 تتيبه. الغافلين‎ )٠١١( 
١48١ / 4 الإحياء‎ )0١( 
4٠08 / 1١ صفة الصفوة‎ 05 
المصدر السابق‎ )18( 


وعن الحارث ين سويد قال : قال عبد الله لو تعلمون ما أعلم من 
نفسبى حتيع(؟ ')على رأسى التراب9* © . 

عن عبد الله بن 'رؤاحة + أنه يكن افبككت امرأته قال ا 
يبكيك ؟ قالت : رأيتك بكيت فبكيت لبكائك . قال : إفى أنبعت أفى 
وارد ولم أتبأ أنى صادر( ©) , 

عن ثور بن يزيد قال : كان معاذ ين جبل إذا مهجد من الليل قال : 
اللهم قد نامت العيون » وغارت النجوم » وأنت حى قيوم » اللهم 
طلبى للجنة بطىء » وهربى من الثار ضعيف » اللهم اجعل لى عتدك 
هدى ترده إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد2'"9 . 

عن القاسم بن ألى بزة قال : حدثنى من سمع ابن عمر قرأ « وَيْل 
لمُطَْفِينَ :2180 حتى بلغ « يَومَ يَقَومُ النّاس' لِرَبٌّ العَالمِينَ و(19) 
قال : فيكى حتى حن وامتنع من قراءة ما يعد( ) . 

وعن سمير الرياحى عن أبيه قال : شرب عبد الله بن عمر ماء مبرداً 
فبكى فاشتد بكاؤه » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : ذكرت اية فى 


عل اه سل 


كتاب الله عز وجل ١‏ وَجِيل بَيْنَهُم وَيَبْنَ مَا يَشْتَهُونَ "© فعرفت أن 


(14) رميتم . يقال حثى يحثى حثياً » ويحثو حثواً 
)١5(‏ المصدر السايق 

(1) صفة الصفوة 1١‏ / 4889 ء الحلية ١١8 / ١‏ 
)١(‏ صفة الصفوة /1١‏ 4975 

١ : سورة المطففين‎ )١8( 


5 : سورة المطففين‎ )1١9( 
المصدر السابق‎ )٠8١+ 
سورة سيأ : 1ه‎ )؟١(‎ 
5 


أهل النار لا يشتبون شيعاً » شهومم الماء » وقد قال الله عز وجل 
ر أفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ المّاء أو مما رَرَقَكُمْ الله )250 . 

وعن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ « ألم يَأنِ لِلّذِينَ آمَُوا أن 
تخشع قُلُوبْهِم لذكر الله ("") بكى حتى يغلبه االبكاء0” "© . 

وعن عبد الرحمن بن أنى ليل عن ألى ذر قال : 

. والله لو تعلمون ما أعلم ما انبيسطم إلى نسائكم » ولا تقاررتم على 
فرشكم » والله لوددت أن الله عز وجل خلقنى يوم خلقنى شجرة 
تعضد ويؤكل ثمرها(”© . 

وعن أسد بن وداعة عن شداد بن أوس أنه كان إذا دخل الفراش 
يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم » فيقول : اللهم إن النار أذهبت منى 
النوم فيقوم فيصلى حتى يصبح<(' "2 . 

وعنه قال : كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على 
مقلى » فيقول : اللهم إن النار قد أسهرتنى » ثم يقوم إلى الصلاة9" "© . 

وعن مجاهد قال : كان ابن الزبير » إذا قام فى الصلاة كأنه عود من 
الخشوع(4© , 


(59) سورة الأعراف : .ه 
(5) سورة الحديد : ١١‏ 
(554) المصدر السابق 

(56) صفة الصفوة ١‏ / 8ه 
(57) صفة الصفوة ٠.9 / ١‏ 


(548؟) صفة الصفوة ١‏ / 56لا 
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وعن بكر المزى أن أبا موسبى الأشعرى خخطب التاس بال 
فذكر فى خطبته النار فبكى حتى سقطت دموعه على المنير » قال 
ويك الناى ايروسل بك اديي70م, 

وقال عمران بن حصين : يا ليتتى كنت رماداً تذروه الريا-(*©) 

وقال على رضى الله عنه ‏ فى وصف الصحاية على الإجمال ما 
نصه : 

والله لقد رأيت أصحاب رسول الله عَيُه ‏ فا أرى اليوم 
شيعا يشببهم لقد كانوا يصيحون شعقاً غبراً » بين أعينهم أمثال ركب 
المعزى » قد باتوا لله سجدا وقياما » يتلون كتاب الله تعالى » يراوحوت 
يون جباههم وأقدامهم . فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل ء مادوا ا 
ميد الشجر فى يوم الريم » وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم » والله لكأن 
القوم ياتوا غافلين )0 © . 

وقال الحسن البصرى فى وصفهم : 

و حلماء إن جهل عليهم لم يسفهوا ء هذا نهارهم فكيف ايلهم ؟ 
خير ليل أجروا دموعهم على خخدودهم » وصفوا أقدامهم يطليون إلى 
الله فى فكاك رقاببه0"© . 

وقال أبو حيان التيمى سمعت منلد ثلاثين سنة أو أكتر أن عبد الله بن 
مسعود مر على الذين يتفخون على الكير فسقط . أخرجه أحمد . 

ددرة 0 القاصدين (5؟5؟) 

رد الاحياء 5 / ١8٠‏ 

(9 المصنف 605/017 
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وقال سعد بن الأحزم كنت أمشى مع ابن مسعود فمر بالحدادين 
وقد أخرجوا حديداً من النار فقام ينظر إليه وييكى 7 . 

قال الحسن االلبصرى فى وصف الصحابة : 

لقد أذركك أقواما وعنيديت طوائتن عدوم ا انوا يقر شوق بوتنو 
من الدنيا أقبل » ولا يتأسفون على شىء منها أدبر » وى كانت أهون 
فى أعينهم من هذا التراب الذى تطؤونه بأرجلكم إن كان أحدهم 
ليعيش عمره كله ما طوى له ثوب » ولا أمر أهله بصنعة طعام قط » 
ولا جعل بينه وبين الأرض شيئاً قط » وأدركتهم عاملين بكتاب ربهم 
وسنة نبييم » إذا جَنَهّمُ الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم 
تهرى دموعهم على خدودهم يناجون ربهم فى فكاك رقابهم . 

إذا عملوا الحسنة فرحوا بها ودأبوا فى شكرها وسألوا الله أن يتقبلها 
وإذا عملوا السيئة أحزنتهم » وسألوا أن يغفرها لهم ء والله مازالوا 
كذلك ». وعلى ذلك » ووالله ما سلموا من الذنوب » ولا نوا 
إلا بالمغفرة0؟ © . 

وعن عون بن عبد الله قال : قال عبد الله بن مسعود : 

ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية(*© . 

قال معاذ بن عون : 

كنت أكون قريباً من الجيان » فكان نمر بى رياح القيسبى بعد 


(75) التخويف (1؟) 
(4*) الإحياء 4 / 47” ء وأوردها ابن أبى شيبة فى المصئف باختصار 1 / 0ه 


(ه") صفة الصفوة 4١١ /1١‏ 


4 


المغرب إذا خلت الطريق فكنت أسمعه وهو يتشنج بالبكاء وهو يقول : 
إلى 5 يا ليل يا غبار تحطان من أجلى وأنا غافل عما يراد بى ؟ إنا لله إنا 
لله . فهو كذلك حتى يغيب عنى وجهه . 

وعن الفرات بن سليمان قال : كان الحسن يقول : 

إن المؤمنين قوم ذلت - والله ‏ متهم الأسماع والأبصار والأبدان 
نجاو لويم الجاهل مرضنى » وهم والله أصحاب القلوب ألا تراه 
يقول « وَقَالُوا الحَمْدُ لله الَّذى أذهَب عَنَا الحَرّنَ ,270 » والله لقد 
تابنا فى القن حرم سود ا اوسع عليه عا سرف عل غتن كان 
قبلهم » والله ما أحزهم ما أحزن الناس ولكن أبكاهم وأحزتهم الخوف 
من الثار 9 ")2 . 

ومع عمر بن الخطاب رجلا ينهجد فى الليل ويقرأ سورة الطور 


فلما بلغ إلى قوله تعالى « إِنَّ عَذَابَ رَبَّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ من ذَافِع نه 
قال عمر : قسم ورب الكعبة حق » ثم رجع إلى منزله فمرض شهرا 
إيعوده الناس لا يدرون ع مرضه(؟ ") 1 
قال أحد السلف : 
الحوان يمنع الطعام ؛ والخنوف يمنع الذنوب(**) ء 
قال الحسن البصرى ل رحمه الله : 
لا يغرنك قول من يقول المرء مع من أحب ء فإنك لن تلحق 


(85) سورة فاطر : 514 
(557) التخويفب )٠١(‏ 
489" الطور : 7 م 
(قخ التخريف (595) 


(1) صبيه الغافلين * / 61١8‏ 
د6© 


الأبرار إلا بأعمالهم » فإن اليبود والتصارى وأهل البدعة يحبون 
أنبياءهم وليسوا معهه(!؛) : 

قال شقيق بن ابراهم ‏ رحمه الله : 

ليس للعبد صاحب خيراً له من اهم والمخنوف » هم فيما مضى من 
ذنوبه وخوف فيما بقى لا يدرى ما ينزل به . 

قال عامر بن قيس رحمه الله : 

أكثر الئاس فرحاً فى الآخرة أطوم حزناً فى الدنيا » وأكثر الناس 
ضحكاً فى الآخرة أكثرهم بكاءً فى الدنيا » وأخلص الناس إيهانا يوم 
القيامة أكثرهم تفكراً فى الدنيا(؟؟) . 


(41) المصدر السابق 


ه١‎ 


اراي 
حال لتَابِعِينَ 
وتوف ماله 


0 قال محمد بن يزيد بن خديس . 

قال رجل لعبد العزيز بن ألى رواد كيف أصبحت ؟ فبكى وقال : 
أصبحت والله في غفلة عظيمة عن الموت مع ذنوب كثيرة قد أحاطت 
في » وأجل يسرع كل يوم فى عمرى » وموئل لست أدرى علام 
أهجم ؟ ثم بكى(2 . 

0 عن سفيان قال : كان سعيد بن السائب الطائفى لا تكاد جف 
له دمعة إن صل فهو يبكى » وإن جلس يقرأ القران فى المصحف فهو 
ييكى » وإن طاف فهو يبكى . 

لع ايد نوكيف رزانف «تسنسى أذكر أهان اتير 
وفعالهم ؟ فقال : يا سفيان وما يمنعنى من البكاء إذا ذكرت مناقب 
أهل الخير وكنت عتهم بمعزل ؟ . قال : يقول منقباق + بق اله أن 


ييكى » رحمه اللها") . 


)١(‏ صفة الصفوة ؟ / هو»؟ 
(؟) صفة الصفوة » / 4/؟ 5 


0 قال عبد الرحمن بن مهدى : 

ما عاشرت ف الناس رجلا أرق من سفيان الثورى » وكنت أرمقه 
الليلةبعد الليلة فما كان ينام إلا أول الليل ثم ينتفض فزعا مرعويا 
ينادى : النار النار شغلنى ذكر النار عن النوم والشهوات » ثم يتوضاً 
ويقول على إثر وضوئه : اللهم إنك عالم بحاجتى غير معلم , 
وما أطلب إلا فكاك رقبتى » وكان البكاء يمنعه من القراءة حتى إن 
كنت لا أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه9© . 

© قال ابراهم بن عيسى : 

ما رأيت أطول حزنا من الحسن ع وما رأيته إلا حسبته. حديث. 
عهد بمصيبة9؟) . 

0 قال حفص بن عمر : 

يكنى الحسن فقيل له ما يبكيك ؟ فقال : أخاف أن يطرحنى غدا 
فى النار ولا يبالى29 . 

0 عن هشام بن حسان قال : 
ربا سمعت بكاء محمد بن سيرين في جوف الليل وهو يصلى29 . 

0كان حسان بن أي ستان يحضر مسجد مالك بن دينار » فإذا 


(7) المصدر السابق 

(4) صفة الصفوة * / 507 

(6) المصدر السابق 

(7) صفة الصفوة © / 585 
كه 


تكلم مالك بكى مالك حتى يبل مايين يديه ولاايسمع له 
وت 

00 وكان شميط بن عجلان يقول فى مواعظه : إن المؤمن يقول 
لنفسه إنما هى ثلاثة أيام فقد مضبى أمس بما فيه » وغدا أمل لعلك 
لا تدركيه إنما هو يومك فإن كنت من أهل غد فسيجى»ء رب غد 
برزق غداء إن دون غد يوما وليلة تخترم0©)فيه أنفس كثيرة فلعلك 
المخترم فيه . 

كفى كل يوم همه . ثم حملت على قلبك الضعيف هم الستين 
والدهور والأزمنة وهم الغلاء والرخص وهم الشتاء قبل أن تجى» » 
وهم الصيف قبل أن يجى» » فماذا أبقيت-من قليك الضعيف للاخرة ؟ 

الي ب جل قن ارس ار 1 1 
أجلك ثم لا تحزن . أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك » 
لا بقليل تقنع ولا من كثير تشيع . 

فالعجب كل العجب لمن صدّق بدار الحيوان كيف يسعى لدار 
الغرور0أ2 . 

0 قال سعيد بن عامر : كات هشام ب بن ألي عبد الله قد أظلم بصره 
من طول البكاء » وكنت تراه ينظر إليك فلا يعرفك إلا أن 
تكلمه(١30)‏ , 


(/) صقة الصفوة * / وعم 
(8) تخترم : تموت 
(8) المصدر السابق 


)٠١(‏ صفة الصفوة ”* / مغ ؟ 
باه 


0 قال عفان بن مسلم : كنا نأق مجلس صالح المرى » وكان 
ا 0 
ا ال ا 


0 ورد عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله أنه كان يصل 
ذات ليلة فقرأ « إِخ الأغلال في أغتاقهم والسسّلاميل يُسْحَبُونَ في 
الحَمِيم ثُمّ في الثّارِ يُسْجَرُونَ :207 نجعل يرددها ويبكى » حتى 
أصي(* 2١‏ . 

© ورد عن تمم الدارى ‏ رضى الله عنه . أنه قرأ هذه الآية 
«أمْ حَسيب الَّدِينَ اجتَرَّحُوا السّيتاتٍ أن تجْعَلهُم كَالَذِينَ آمَنُوا 

وَعْمِلُوا الصّالِحَات )١18()‏ فجعل يرددها إلى الصياح وييكى(177) 


ا 0000 ل تخلق 

إلا هم0"0) , 

0 وعن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : 

ممعت عبد الله بن حنظلة يوما وهو على فراشه » وعدته من علته ع 

)١١(‏ المصدر السابق 

(؟١)‏ المصدر السابق 

١ : سورة غافر‎ )١5( 

)١5(‏ تنبيه الغافلين ؟ [/ .بات 

+١ : سورة الجاثئية‎ )١( 

)١5(‏ المصدر السايبق 
مه (؟١)‏ التخويف (١؟)‏ 


فتلا رجل عنده هذه الآية ١‏ لَهُمْ جَهَتّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَرْقِهِمْ 
غْوَاشِ 2١40:‏ فبكى حتى ظننت أن نفسه ستخرج » وقال : صاروا 
بين أطباق النار ثم قام على رجليه » فقال قائل : يا عبد الرحمن اقعد . 
قال : منعنى ذكر جهنم القعود » ولا أدرى اعلّى أحدعه؟١)‏ . 

0 قال ابن أبي ذثب : 

حدثنى من شهد عمر بن عبد العزيزن ‏ وهو أمير المدينة ‏ وقرأ 
عنده رجل ١‏ وإِذَا أَلْقَوا مثهًا مَكَاناً ضيّقاً مُقَرَنينَ دَغَوا هْتَالِكَ 
بُورَاً ٠9‏ "2 فبكى عمر حتى غليه البكاء وعلا نشيجه » فقام من 
مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس .(5) . 

© قال العباس بن الوليد : 

كان الأوزاعى إذا ذكر النار لم يقطع ذكرها » ولم يقدر أحد يسأله 
عن شى» حتى يسكت » فأقول بينى وبين نفسى ترى بقى أحد فى 
المجلس لم يتقطع قليه حسرات9) . 

© قال مطر الوراق : كان حممة وهرم بن حيان إذا أصبحا غديا 
فمرا بأكورة الحدادين » فنظرا إلى الحديد كيف ينفخ * فيقفان 


: 8 قفد 
ويبكيان » ويستجيرات من النار2 نا 


(148) سورة الأعراف : 4١‏ 
)١9(‏ المصدر السابق 


ديق سورة الفرقان : 1١‏ 
1١‏ المصدر السايق 


(؟55) المصدر السابق 
هقف التخويف (54) 


© وكان الأحنف بن قيس يِبىء إلى المصباح بالليل فيقرب أصبعه 
لع ا عي لح اك قور بطي كا لحلل علب 
صنعت يوم كذاء ما حملك على ما صنعت يوم كذا(*') . 

© قال أحمد بن أبى الحوارى : 

سمعت أبا سليمان الدارافى يقول : إنما ارتفعوا بالخوف »ء فإن 
ضيعوا نزلوا »ويتبغى للعاقل وإن بلغ أعلى درجة أن يفزع قلبه بأسفل 
درجة من ذكر الموت والمقابر والبعث(2)9 . 

قال فسكت ابن ديار : 

كان فى بنى تم الله شيخ متعبد يجتمع إليه فتيان الحى ونساكهم . 
قال فيذكرهم » فإذا أردوا أن يتفرقوا قال : يا إخوتاه قوموا قيام قوم 
قد يكسوا من المعاودة المجلسهم خوفا من خطفات الموكل 
بالنفوس . قال فيبكى والله وييكى0 © . 

0 قال موسى بن مسعود : 

كنا إذا جلسنا إلى الثورى كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من 


خحوفه وجزعه0""© . 


05 المصدر السابق 

)5١6١‏ صسفة الصفوة 5# /*”؟ 
إفينه المصدر السابق 
(7؟) الاحياء ع / ١6١‏ 


0 قال الحسن البصرى : 

يخرج من النار رجل بعد ألف عام يا ليتنى كنت ذلك 
الرجل2"420 . 

0 نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللون » فقال 
له : ما الذى أرى بك ؟ قال : أسقام وأمراضء.يا أمير المؤمنين إن شاء 
الله فأعاد عليه عمر » فأعاد عليه الرجل مثل ذلك قلات مرات » فقال: 
إذا أبيت إلا أن أخبرك , فإنى ذقت حلاوة الدنيا فصغر فى عينى 
زهرتمها » واستوى عندى حجارتها وذهبها . 

وزأيت كأن الناس يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار » فأسهرت 
لذلك ليى ء وأظمأت نبهارى » وكل ذلك صغير حقير فى جنب عفو 
الله وثواب الله عز وجل وجنب عقابه9 © . 

0 قال سفيات : كان عمر بن عبد العزيز ساكتا وأصحابه 
يتحدثون » فقالوا مالك لا تتكلم يأ أمير المؤمنين » قال : كنت 
مفكرا فى أهل الجنة كيف يتزاورون فيها » وفى أهل النار كيف 
يصطرخون فيا » ثم يكى7” 2 . 

0 قال قبيصة بن قيس العبرى : 

كان الضحاك بن مزاحم إذا :أمسبى بكى فيقال له : ما ييكيك ؟ 
فيقول لا أدرى ما صعد اليوم من عملى0 © . 


(458 المصدر السابق 
0 التخويف )*١(‏ 
(20) المصدر السابق 
)"١(‏ صفة الصفوة 4 / ١٠٠‏ 


5١ 


0) كتب يعض العلماء إلى بعض إخواته : 
أما بعد » فإنه من اف الله أخاف الله منه كل شىء » ومن لم 
يخف الله أخافه الله من كل شىء9 © . 
© خرج هرم بن حيان وعبد الله بن عامر فى سفر فمرا بشجرة ‏ 
تال هرم لابن عامر : أتحب أتك شجرة من هذه الشجر ؟ فتمال ابن 
عامر : لا والله . إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من ذلك . 
قال هرم : لكنى والله لوددت أن شجرة من هذه الشجرء 
أكلتنى هذه الراحلة » ثم قذفتتى بعرا » ولم أكابد الحساب يوم القيامة » 
إما إلى الجنة » وإما إلى النار »ويحك يا ابن عامر إفى أخخاف الداهية 
الكبرى! ! 2591© . 
وأخبارهم يا عبد الله في البكاء من خشية الله كثيرة » وكثيرا ما 
كان أحدهم يبكى بكاء شديدا حين يمر ببعض آيات القران » كانهلم 
يكن قرأها أو سمعها من قبل . 
فجاءوه بابلى حازم » فقال : يا أخحى , قد روعت أهلك » فما 
أبكاك ؟ قال : ذكرت أية في كتاب الله : 


, )"5() وَيَدَا لَهُمْ ه مِنَ الله ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُو بون‎ ١ 


1, 


779) بهجة المجالس وأنس امجالس 1 / ولام 


5 سورة الزمر : 41 


فبكى أبو حازم معه » واشتد بكاؤهما» فقال بعض أهله لأبى 
حازم : جتنا بك لتفرج عنه فردته ! فأخيره(2 . 

وهكذا كان شأن المؤّمنين الصادقين حين يسمعون القران تضطرب 
فرائصهم » وتفيض دموعهم » وربما مر أحدهم بالآية من كتاب الله 
وهو فى أول الليل فلا يزال يرددها حتى يصبح . 

0 قرأ عمر ين عبد العزير ذات يوم قوله تعالى 

؛ وما تككُونَ فى شأنٍ وَمَائثلُوا ين قرآنٍ وَلَا تعمَلُونَ مِنْ عَمَل 
إلا كنا عَلَيكُم شهوداً إِذْ تُفيصُونَ فيه ,50" . 

فبكى بكاء شديدا حتى سمعه أهل الدار » فجاءت فاطمة بنت عبد 
الملك زوجته فجلست تبكى لبكائه » ويبكى أهل الدار لبكائهما ؛ 
فجاء عبد الملك ابنه » فدخل علييم » وهم على تلك الحال ييكون » 
فقال : يا أبت ما يبكيك ؟ قال خخير » يا بنى . ود أبوك أنه لم يعرف 
الدنيا » ولم تعرفه 

والله حديا .دن لقن فيكت أن أهلك » والله يا بنى ‏ 
لقد خحشيت أن أكون من أهل النار "© . 

0 عن عبد الله بن رباح قال : كان صفوان بن محرز 
الملزى رحمه الله إذا قرأ هذه الآية « وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ طَلَمُوا أىّ 


(55) المصدر السابق 


(6) سورة يونس 51١‏ 
الاسم الخنوف والرجاء (57ه0) 


ا 


مُق متقلب يَنْقَبُونَ ثيه بكى حتى أقول اندق قصيص ووو 
على الدنيا » ولا جزعا من. الموت » ولكن لبعد سفرى وقلة زادى » 
وإف اميك فى صعود وهبوط ع جنة أو نار » فلاأدرى إلى أعتنا 
ا . 

يول آنو نعي #وكانمع أنطلل العاليين + 

0 وكان علقمة بن قيس يقول له : لم تعذب هذا الجسد ؟ قال : 
راضة هذا اتلسد: آريك: 

عن ثابت البتانى قال : قال مطرف : إفى لأستلقى من الليل على 
فراشى فأتدبر القران وأعرض عمل على عمل أهل الجنة » فإذا أعمالهم 
دين 

كَانُوا قَلِيلُا منَ الليل مَايَهُجَعُون ('؟) . 

« يَيَكُون رهم كد وقيّاما )(4*5) . 

أمَنْ هُوَ قَآَنِتٌ آناءَ الليل ساجداً وَقَائِماً “220 . فلا أراى 
لو ومن بهذه الآية 2 ش 


(8؟) سورة الشعراء : وحن 

(68) القصيص عظم الصدر . الحلية * / 5١4‏ 
4:9) المصدر السابق ؟ / 84 

١ا/‎ : الذاريات‎ )5١( 

(؟5) الفرقاث : 515 

)2 الزرمرا: 4 


5 


٠‏ وآخخرُونَ اعتَرَقُوا بذُئُوبهم حَلَطُوا عَمَلَا صالجاً وآخر 
سيّياً ,(؟) فأرجوا أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم 04 

(00) وقال ثابت ل رحمه الله ا : 

أدركت رجالا كان أحدهم يصلى فيعجز أن يأ فراشه إلا حبوا » 
وكات أحدهم يقوم حتى تتورم قدماه من طول القيام » ويبلغ من 
الاجتباد في العبادة مبلغا ما لو قيل له : القيامة غدا ماو جد مزيدا 


(؟؟) اتوبة : ١.5‏ 


(<؛) اخلية ١‏ رهم 


البَابٌا امس 
السَاء 
الصََائحَاثُ واخوف الله 


© . 5121© - !3 لاناقاتةا :0 


0 عن عروة عن أبيه قال : كنت إذا غدوت أبدأ ببيت 
عائشة أسلم عليها » فغدوت يوما فإذا هى قائمة تقرأ د فَمَنَّ الله عَلَيْنَا 
وَوَقَاناً عَذَّابَ السَموم )6 ؟وتدعو وتبكى وترددها . فقمت حتى 
مللت القيام فذهبت إلى السوق لحاجتى ثم رجعت فإذا هى قائمة أ 

هى » تصلل وتبكى(") . 

© قال سويد بن عمرو الكلبى : 

كانت امرأة عابدة فى غنى » فكانت لا تنام من الليل إلا يسيرا » 
فعوتبت فى ذلك فقالت : كفى بالموت وطول الرقدة فى القبور 
للمؤمنين رقادا("© . 

© كانت امنة بنت ألى الورع من العابدات الخائفات » وكانت 
إذا ذكرت النار قالت : أدخلوا التار وأكلوا النار وشريوا من النار 


(1) الطور : 5317 
(؟) صفة الصفرة ؟ / 559 


(*) صفة الصفوة 5 / ١814‏ 54 


وعاشوا , ثم تبككى » وكأنها حبة على مقلى » وكانت إذا ذكرت النار 
بكنت بو أيكت 553 , 

0 قال الحكم بن سنان الباهلى حدثتنى امرأة كانت تخدم معاذة 
العدوية قالت : كانت تحيى الليل صلاة فإذا غلبا النوم قامت فجالت 
في الدار وهى تقول : يا نفس ». النوم أمامك لو قدمت لطالت رقدتك 
ف القبر عل حسرة أو سرور . 

ومن كلامها : عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد فى ظَلَّم 
القبه ‏ (8©) 

ال 5 

0 وكانت عجردة العمية تقوم من أول الليل إل السحر فإذا كان 

إليك قطع العايدون دجى الليالى بتبكير الدجى إلى ظك الأميحان 
يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك » فبك إى لا بغيرك أسألك أن 
تجعلنى فى أول زمرة السابقين إليك » وأن ترفعنى إليك فى درجة 
المقربين » وأن تلحقنى بعبادك الصالحين » فآنت أكرم الكرماء , 
وأرحم الرحماء وأعظم العظماء » يا كريم . ثم تخر ساجدة فلا تزال 
تبكى وتدعو في سجودها حتى يطلع الفجر("2 . 


20 التخويف (2©7) 
(©) صفة الصفوة 8 / 7* 


59) المصدر السابق 4 / #١‏ 
06 


0 قالت عفيرة العابدة : 

ربما اشتبيت أن أنام فلا أقدر عليه » وكيف ينام أو كيف يقدر على 
النوم » من لا ينام عنه حافظاه ليلا وعبار!0") ١‏ 

00 قال الحسين بن عبد الرحمن : 

حدثتى بعض أصحابنا قال : قالت امرأة حبيب ألي محمد ع 
وانتببت ليلة وهو ناتم » فأنبيته فى السحرة وقالت : قم يا رجل فقد 
ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل » وقوافل 
الصالحين قد سارت قدامنا » وحن قد بقينالة؟ , 

© قال خالد بن الوراق : 

كان لى جارية شديدة الاجتاد فدخحلت عليبا يوما فاخيرتها برفق 
الله وقبوله يسير الأعمال . فبكت ثم قالت : إنى لأؤمل من الله تعالى 
آمالا لو حملتها الجبال لأشفقت من حملها ما ضعفت عن حمل الامانة » 
وإنى لأعلم أن- فى كرم الله مستغائا لكل مذتب ء ولكن كيف لى 
بحسرة السباق ؟ 

قال : قلت وما حسرة السباق ؟ 

قالت : غداة الحشر إذا بعثر ما في القبور » وركب الأبرار تنجائب 
الأعمال » فاستبقوا إلى الصراط ء وعزة سيدى, لا يسبق مقصر مجتهدا 
أبدا م ولو حبا المجد حبوا .2 أم كيف لى بموت الحزن والكمد إذا 


زأنة القوم يترا كضون ع وقد رفعت أعلام الغسنين وجاز الصراط 


(/) صفة الصممة 4 ! سسى 


(8) امصدر السابق 
تح 


ثم كنك وقالت : انظر لا يقطعك قاطع عن سرعة المبادرة 
بالاعمال فإنه ليس بين الدارين دار يدرك فييا الخدام ما فاتهم من 
الأعمال توقظه إذا نام الطالءن ؟ (5) 


مهيمر ووه 
ل نه 
00 
قال الغزالى(١١)‏ : 


هذه عخاوف الأولياء والصالحين وتحن أجدر بالقوف متيم ؛ قادتنا 
شهوتنا » وغلبت عليدا شقوتنا » غلا مشاهدة أحوال الخائفين تخوفنا 
ولا خطر الخاتمة يزعجنا » فتسأل الله تعالى أن يتدارك بفضله وجوده 
أحوالنا فيصلحنا . ومن العجائب أنا إذا أردنا المال فى الدنيا زرعتا 
وغرسنا واتجرنا وركبنا البحار والبرارى وخاطرنا » وإن أردنا رتبة 
العلم تفقهنا وتعينا في حفظه وتكراره وسهرنا . 

ثم إذا طمحت أعيتنا نحو الملك الداتم المقم قنعنا بأن تقول بألسنتنا 
اللهم اغفر لنا وارحمنا » والذى إليه رجاوّنا ينادينا ويقول « وَأنْ لَيْسَ 
للإلسَانٍ إلا مَا سَعَى 2١١0‏ ويقول: يَاأَيْهَا الإنمَانُ مَاغَرّكَ بِرَبَْكَ 
الككريم 6) . انتبى 


(9) صفة الصفرة 4 / لاع 
0٠١‏ الأحياء 4 / م١‏ 
)١١(‏ سورة النجم: هع 


: سورة الانغفطر‎ )١١( 


؟7 


البَابالسَاوض 

فْعَادَماتِ 

الحْوَفيمبَاس 
2 ا رثا نوف 


الو والت” 


مانا وفيا 


اعلم أخى المسلم .... وأنث أعفتي المميلمة ...: 

أن العبد يستطيع أن يعرف نفسه هل هو من الخائفين من الجليل » 
أم هو من الغافلين اللاهين » وهذا بيان ببعض هذه العلامات 

أوها  :‏ يتبين فى لسانه » فيمتنع من الكذب والغيبة وكلام 
الفضول ويجعل لسانه مشغولا بذكر الله » وتلاوة القران ومذاكرة 
العلي..: 

والغافى  :‏ أن يخاف فى أمر قلبه » فيخرج منه العداوة والبغضاء 
وحسد الاخوان » ويدخل فيه النصيحة والشفقة للمسلمين . 

والغالث  :‏ أن يخاف فى أمر بطنه إلا طيبا حلالا » ويأكل من 
الطعام مقدار -حاجته . 

والرابع  :‏ أن يخاف فى أمر بصرهء» فلا ينظر إلى الحرام » 
ولا إلى الدنيا بعين الرغبة وإنما يكون نظره على وجه العبرة . 

والخامس  :‏ أن يخاف فى أمر قدميه فلا يمشي فى معصية . 

والسادس  :‏ أن يغخاف فى أمر يده » فلا يمدن يده إلى الحرام » 
وما يمد يده إلى ما فيه طاعة الله عز وجل . 


والسابع :أن يكون خائفا فى أمر طاعته فيجعل طاعته خالصة 
لوجه الله » ويخاف الرياء والنفاق » فإذا فعل ذلك فهو من الذين قال 
الله فييم ( وَالآخرّة عِنْدَ رَبَكَ للمتقينَ )١١‏ 


اعلم يا عبد الله أن للخوف من الأسباب الكثير وهذا قليل منبها : 
١‏ ل خوف الموت قبل التوبة 

5 ل خحوف نقض التوبة ونكث العهد . 

م« ل خوف ضعف القوة عن الوقاء بام حقوق الله تعالى . 
سل نخحوفا زوال رقة القلب وتبدها بالقساوة . 

ه خوف الميل عن الاستقامة . 

5 ل خوف استيلاء العادة فى اتباع الشهوات . 

07 خوف أن يكله الله إلى الحسنات التى اتكل عليها وتعزز 


م خوف البطر بكثرة نعم الله عليه . 


8 ضوف الاشتغال عن الله بغير الله . 


. ل خوف الاستدارج بكثرة النعم‎ ٠ 
خوف تبعات الناس عنده فى الغيية والخيانة والغش وإضمار‎ ١ 


السوء . 


00 سورة الزخرف : 5 , انظر تيه الغافلين + / 471١‏ 


١7 
م14‎ 
18 
00 
5١ 
"1 
53 
"5: 
ه؟‎ 
"5 
ين‎ 


خحوف تعجيل العقوبة فى الدنيا . 
عد لخجواكف الافتضاح عند الموت . 


خوف الاغترار بزخارف الدنيا . 

خوف اطلاع الله على سريرته في حال غفلته عنه . 
خوف الختم له عند الموت يكاتمة السوء . 

الخوف من سكرات الموت وشلته . 

الخوف من سوال منكر ونكير . 

الخنوف من عذاب القير . 

الخوف من هول المطلع . 

الخنوف من هيبة الموقف بين يدى الله . 

الخوف والحياء من كشف الستر . 

الخوف من السوّال عن النقير والقطمير . 

الخجوف من الصراط وحدته . 

الخوف من النار وأغلاها وأهواها . 

لخوف من الحرمان من الجنة دار التعيم والملك المقم . 
الخوف من حرمان النظر إلى وجهه العظم . 


ويقول الفقيه السمرقندى - رخمه الله : 
من عمل الحسنة يحتاج إلى خحوف أربعة أشياء » فما ظنك بمن 
يمل ؛ السيفة : 
أوها : خحوف عدم القبول 4 لآ الله تعالى يقول : « إِنّما يتقبل 
اللْهمن المتقين )20 


222 يي 0 
)١(‏ سورة المائدة : ا1؟ 


إيفا 


والثافى : خوف الرياء » لأن الله تعالى يقول : ١‏ وَمَاأُمِرُوا 
إل ليَعْبدُوا الله ممخلصين لَهُ الدينَ )0 . 

والثالث : خوف التسلم والحفظ » لأن الله تعالى يقول : 
( مَنْ جَاءَ بالحستة فَلَهُ عَشْرُ أَمَمَالهَا ,(2)8 . 
فاشترط المجىء بها إلى دار الآخبرة . 

والرابع : موف النذلان فى الطاعة » لأنه لا يدرى أنه هل يوفق 
ها أم لا ؟لقول الله تعاللى : ١‏ ومائؤفيقي إلا بالله عَلَيْهِ توَكَلْتُ وإليْه 


ال 460 


«إنه ‏ أى النوف يقمع الشهوات » ويكدر اللذات » فتصير 
المعاصى النحبوبة عنده مكروهة , م يصير العسل مكروها عند من 
يشتبيه إذا علم أن فيه ما فتحترق الشهوات بالخوف » وتتأدب 
الجوارح » ويذل القلب ويستكين ويفارقه الكبر والحقد والحسد , 
ويصير مستوعب اهم لخوفه » والنظر فى عاقبته » فلا يتفرغ لغيره » 
ولا يكون له شغل إلا المراقية وامحاسية .والمجاهدة » والضنة 
بالأنفاس » واللحظات ‏ (5) 


() سورة البينة : ه 

(4) سورة الأنعام : ١١1‏ 

(0) سورة هود : م/م 

(5) الإحياء ؛ / ١١‏ 
م1 


نواحل قد أزرى بها الجهد والسرى 
وييكون أحيانا كأن عجيجهم 

إذا نوم الناس الحنين المرجع 
ومجلس ذكر فييم قد شهلته 

وأعينهم من رهبة الله تدميع 
وقال عباد بن زياد التيمى : يصف 


فنية يعرفا التخشع قيهم 


يانين وعبرة ويب 


يقرؤون القران لاريب فيه 

ويبيتوت مسكحنذدا وقياما 
© للحسن بن هاني» وتتسب للشافعى رحمه الله » والله أعلم 
حف الله وارجوه لكل عظيمة. 


ولا تطع النفس اللجوج فتندما 


يفاف ٠.‏ ذنوبا لم يغب عنك غيبها 
ويرجوك فيا فهو راج وخائفا 


ومالك من فصل القطضاء مخالف 


لمن ضاق عنى عفوك الواسععم الذى 


272 الأيات فى معجم الأدباء /ا؟ / *.“ مسوية إلى الشافعى ء وهى فى ديوان 


الخسن 58 
م الأبيات فى نفح الطيب »#/ ١1١‏ 


إذا هااتقى الله امروٌ لاث جانبه 
وقارب الإاحساكث من له يقاربه 


5 أرجو وأرجو وماله 


وليس يخاف الله من 


وقال الفرؤدق : 
أخاف وراع القبو ل إن م يعافنى 
أشد من القبر ابابا و 
إذا. مهاءق. متيوم. «القياجة كاه 


0 


عنيةٌ ومسواق يسوق الفرزدتقا 


لقد خاب من أولاد ادم من مشى 
إلى النار مغلول القلادة أزرقا(؟) 


(5) الآبيات فى الديران هلاه , والكاما /١‏ وني 


م 


 دعبو‎ 

هذه هى صفة المؤّمئينَ الذين تلين جلودهم وقلويهم إذا استمعت 
إلى ذكر الله » والذين يبكون إذا تذكروا عيوبهم » وذنوبهم والدين 
تتجاق جنوبهيم عن المضاجع ويعومول يدعون رمم حوفا وطمعا 3 
وهذه صفة من أعظم صفات المؤمنين يقومون الليل » ويبجرون 
النوم ع لا ليدبروا شأنا من شكوك الدنيا وحومها ولا ليبكوا عل 
ما فاهم من كثيرها وقليلها » وإنما ليعيدوا الله ويناجوه » ويستغفروه » 
عساه أن يرحمهم » ويعفو عتهم . 

فهيا يا عبد الله : سر إلى الله سيرا جميلا » واستغفره استغقارا 
و وما توفيقى إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيبٌ » 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


مم 


المراجع 


القران الكريم 
١‏ إحياء علوم الدين الغزالى ‏ المكتب ب الثقاقى ‏ مصر. 


لاحن ببجة المجالس وائنس الججالس ‏ ابن عيد البر 
» 1 التار ‏ ن رجب ‏ الايمان ‏ مصر 
2 سير اقرا العا عداو كن ع لفو لبد امشو 


/ ل صفة الصفوة ‏ ابن الحوزى ‏ دار المعرقة ‏ بيروت 

8 سس صفوة التفاسير ‏ الصابونى ‏ مكة المكرمة. 
مارج السالكين ‏ ابن القم ‏ دار الحديث ل مصر . 
#ؤات امضع ع ابن أن شيبة ‏ دار الفرقان ‏ مصر. 
٠١٠‏ المعجم المفهرس ل عيد الباق دار الحديث ‏ مصر. 
ه١ ‏ تتبيه الغافلين ‏ السمرقندى ‏ دار الشروق ‏ جدة. 


35 ا علية الأولياء ب أبو العم 


45م 


الباب الأول 
ال خ 
< [ْ ف 1 ل 2 
3 7 لخو قَ القران وال 2 
ا 
نثر كيب الخوة : 
فى الخوف من الله فى القران ال> 


5 
الفصل الثانى : 


إل 5 
لترغيب فى 11 5 
ْ الخوف من السسنئة النبو 

من ١‏ النبوية 500 


الباب الثان 


فى ترغيب السلف ف 
لسلف فى الخوف من الله والبكا 
والبكاء من خشيته 


فضيلة البكاء من نى؛ الله 


الباب الثالث 
أحوال الصحابة والخوف من الله 
أحوال الصحاية فى شدة الخوف ... 
الباب الرابع 
أحوال التابعين والخوف من الله 
أحوال التابعين والخوف من الله . 
الباب الخامس 
النساء الصالحات والخوف من الله 
النساء الصالحات والخنوف من الله 00 


الباب السادس 


فى علامات الخوف من الله 


علامات الخوف من الله . 


3” 


00ت 


اا 


ه00 


ك6 


رقم الإبداع 478 / لالم 


الترقم الدولى ه ل ١9868 ١١‏ لالاة 


مزالنشيت 
1 © الخوف من الله صفة من صفات الكمال فى حقه 
تعالىء فإن من خافه فر منه إليه . 
© الخوف من الله يدخل فيه الخوف من النار, 
والبكاء من خشية الجبارء والندم على التقصير فى 
حق القهّارء وهو الخوف المحمود الذى يؤدى 
بصاحبه إلى الوصول إلى المحبوب. والفوز 
بالمرغوب . والنجاة من المرهوب . 
© الخوف صفة المؤمنين الذين تلين جلودهم 
وقلوبهم إذا استمعت إلى ذكر الله عز وجل 
والذين يبكون إذا تذكروا عيوبهم وذنوبهم . 
© الخوف صفة من أعظم صقات المؤمنين.. 
.يقومون الليلء ويهجرون النومء عبادة لله 
ومناجاة له. واستغفارأً من ذنوبهم . 
© الخوف سراج فى القلب» ينصر العبد ما فيه من 
الخير والشر. 
(فَفِرُوا إلى الله إتى لكُمْ مله نذير مبين) 


| 


قناء لان مع 4 مع خنطا 


لالللالاا 


